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“من المسؤول؟”، كان هذا السؤال الذي طرحه السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير،
زعيم حزب “القوة اليهودية”، في حملته الانتخابية لكن لم يكن لدى المؤسسة السياسية الإسرائيلية
إجابة عليه. لكن سؤاله لم يخلو من التهكمّ ويستغل المشاعر العميقة بشأن فقدان اليهود السيطرة

على الفلسطينيين الذين يعيشون في “إسرائيل”.

كــثر الحكومــات لكــن في غضــون أســابيع مــن تشكيــل الحكومــة الجيــدة لبنيــامين نتنيــاهو الــتي تعــد أ
يــر تطرفًــا في تــاريخ إسرائيــل، يطــ ملايين الإسرائيليين الآن ســؤالاً ممــاثلاً: مــن يحكمنــا؟ هــل هــو وز
يـر الماليـة الـذي  يشكـك في حـق العـدل الـذي يخطـط لتحييـد السـلطة القضائيـة واسـتقلاليتها؟ أم وز

ير الأمن القومي الذي اقتحم المسجد الأقصى؟ المهاجرين الروس في اعتبارهم يهودًا؟ أم وز

في الحقيقـة، تركـز المظـاهرات الجماهيريـة علـى المسـألة الأولى مـن القضايـا الثلاث، علـى الرغـم مـن أن
قضيــة الهويــة الروســية كــانت تثــير جــدلا كــبيرا – فيمــا اعتــبره بتســلئيل ســموتريتش القنبلــة الموقوتــة
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اليهودية.

مرة أخرى، استُبعد الفلسطينيون من الثورة الصهيونية الليبرالية. بعد ظهور عدد قليل من الأعلام
الفلسطينية وسط بحر من الأزرق والأبيض في المظاهرات الجماهيرية الأولى، سا المنظمون إلى نبذ
الوجــود الفلســطيني. ومــع ذلــك، كــانت هــذه فرصــة ليــذوق الصــهاينة الليبراليــون طعــم أن تكــون

فلسطينيًا على يد النخبة السياسية الجديدة – حركة المستوطنين القومية الدينية.

مـع أن المعركـة صُـوّرت علـى أنهـا معركـة مـن أجـل الديمقراطيـة ضـد الفـاشيين إلا أنهـا لم تتحـول، علـى
الأقــل حــتى الآن، إلى نقــاش حــول القســوة اليوميــة والتكلفــة البشريــة لاســتدامة المــشروع الصــهيوني

نفسه. لكن هذه الأسئلة لم تكن قط دفينة.

وجاء في تعليق نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وهي صحيفة وسطية موالية للخط التحريري
الإسرائيلي الرسمي حول الاحتلال، أن “الحقيقة المزعجة هي أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية
في ظـل وجـود الاحتلال؛ ولا ديمقراطيـة في بلـد تسـمح سياسـته الاقتصاديـة بازدهـار القـوي والتخلـي

عن الضعيف؛ ولا ديمقراطية في مكان يقصي العرب”.

وأي شخـص يفشـل في معالجـة هـذه القضايـا بشكـل واضـح ومتّسـق سـتفشل حتمًـا جهـوده المـبررة
تمامًا لوقف جزء من هذه العملية. والحقيقة المقلقة أن أي شخص يريد أن ينزل مليون شخص إلى
الشوا لزعزعة البلاد استجابة لخطة ليفين لا يمكن أن يتفوه بالتفاهات المتعلقة “بتهدئة الصراع”

وبكونه لا ينتمي “إلى اليمين أو اليسار”.

علاقة معقدة
كثر تعقيدًا ودقة من تصويرها المعتاد على لطالما كانت علاقة الصهيونية السائدة بحركة الاستيطان أ
أنهــا فاصــل بين يمين الوســط واليمين المتطــرف. فعنــدما يكــون الوســط في الســلطة فهــم يحــاولون

.التغافل عن الكثير من القضايا والبحث عن مخ

تزايدت المستوطنات في ظل الحكومات العمالية. والتعبير عن الاستياء من تكليف بن غفير بمسؤولية
حكم الضفة الغربية المحتلة هو تجاهل للدماء الفلسطينية التي تلطخ بأيدي رئيس الوزراء السابق

يائير لابيد.

كانت السنة الماضية من بين السنوات الأكثر دموية منذ الانتفاضة الثانية حيث قتل  شخصا
بينهـم  طفلا. وإدانـة الهجمـات علـى القضـاة الإسرائيليين “اليسـاريين” يعـني نسـيان أن هجمـات
المستوطنين مرت دون عقاب – ولم تلق عقابا مناسبا سوى في حالات نادرة. حتى الآن، كانت العلاقة

. بين الصهيونية الليبرالية والإرهاب اليهودي تكافلية قبل وبعد اغتيال إسحاق رابين سنة

بدا ذلك واضحا في شهادات الرؤساء المتعاقبين لجهاز “الشاباك”. عندما اعتقل جهاز الأمن الداخلي
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الإرهــابيين في عمليــة ز عبــوات مــن مــادة الســيمتكس في حــافلات فلســطينية كــان مــن الممكــن أن
تؤدي إلى وفيات جماعية، تعثروا أيضًا في خطط لتفجير المسجد الأقصى.

في مقابلة مع صناع الفيلم الوثائقي “الحارسون”، قال كارمي جيلون، رئيس الشاباك في الفترة ما
بين -: “بعــد أن كشفنــا عــن “التنظيــم اليهــودي السري”، وصــف رئيــس الــوزراء شــامير
وحـدتي بماسـة التـاج. تلقينـا إشـادة ودعمـا مـن كـل  الجهـات. ثـم بـدأ الضغـط  عليهـم. تـم تقـديمهم
للمحاكمة. ثلاثة منهم حكم عليهم بالسجن المؤبد وآخرون بأحكام مختلفة. ولكن سرعان ما خرجوا
ــا لم يحــدث. بــل وعــادوا إلى مناصــبهم، وتــولى ــازلهم وكــأن شيئً ــا مــن الســجن، وعــادوا إلى من جميعً
بعضهم حتى مناصب أعلى. تم إطلاق سراح كامل التنظيم اليهودي السري من قبل الكنيست. وقّع
إسحاق شامير رئيس وزراء “إسرائيل” على قانون العفو عن التنظيم. لم يتعلق الأمر بعدد قليل من

أعضاء المعارضة”.

يو اغتيال رابين يمر في أذهانهم مثل حادث سيارة بالتصوير البطيء. بالنسبة للشاباك، كانت سينار
هنا ظهر بن غفير لأول مرة على شاشة التلفزيون وهو يلوح بقطعة من سيارة كاديلاك سرُقت من

سيارة رابين: “وصلنا إلى سيارته وسنصل إليه أيضًا”.

قــال يعقــوب بــيري، رئيــس الشابــاك في الفــترة -، إن اغتيــال رابين غــير عــالمه كلــه: “رأيــت
كــن علــى علــم بحــدة الخلافــات وطبقــات الكراهيــة بيننــا. كيــف نــرى فجــأة “إسرائيــل” مختلفــة. لم أ
مستقبلنا؟ ما الذي يجمعنا؟ لماذا أتينا إلى هنا؟ ماذا نريد أن نصبح؟ كل هذا كان من المسلمات التي
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انهارت دفعة واحدة”.

سيطر شعور بالمرارة على جميع المقابلات الستة مع رؤساء الشاباك. فهم لا يشعرون فقط بالخذلان
، والاستياء من الحكومات المتعاقبة، بل يشعرون بالخيانة ويعربون عن ذلك بصراحة. في سنة
عنـدما أديـن إيجـال عـامير الـذي نفـذ عمليـة اغتيـال رابين، قـال  بالمائـة مـن الإسرائيليين إنـه يجـب

إطلاق سراحه. بحلول سنة ، ازداد هذا الدعم ليبلغ  بالمائة.

كثر. وصعود بن غفير وسموتريتش إلى السلطة لا ينظر إليه باعتباره من لكن هذه العلاقة تكافلية لا أ
إحدى عجائب الطبيعة، أو صدفة سياسية، فهو ليس ترامب وهذا ليس تمرد  كانون الثاني/ يناير.

كــانت المواجهــة بين القــوات المســلحة التابعــة للمــشروع الصــهيوني لإنشــاء دولــة يهوديــة مــن النهــر إلى
البحـر والتيـار الصـهيوني السائـد في “إسرائيـل” وخارجهـا متأصـلة ومتخفيـة منـذ قيـام إسرائيـل. ولقـد
كانت موجودة منذ أن أمر رابين، كقائد في الجيش الإسرائيلي الذي تشكلّ حديثًا، قواته بإطلاق النار
علـى سـفينة شحـن كـانت تفـ أسـلحة للإرغـون، ممـا أسـفر عـن مقتـل  مقـاتلا، بينمـا نُقـل رئيـس
الوزراء المستقبلي مناحيم بيجن إلى الشاطئ مصابًا. لقد تم التكتم عن هذا الانقسام مرات عديدة،

لكنه اليوم يحدث علنا.

النموذج الجزائري
إذا كــان هنــاك تشــابه تــاريخي بين منطقــة مــا والانقســام الــذي يتســلل إلى داخــل الصــهيونية، فهــي
ليست جنوب إفريقيا بل الجزائر. كان المستوطنون الفرنسيون الذين عُرفوا باسم الأقدام السوداء،
متواجــدين في الجــزائر منــذ القــرن التــاسع عــشر، حيــث تــم التعامــل مــع البلاد علــى أنهــا امتــداد للــبرّ
الرئيسي بدلا من كونها مستعمرة في إفريقيا، حيث كان هناك مثال يقول: “الجزائر جزء من فرنسا

مثلها مثل منطقة بروفنس”.

منـذ البدايـة، كـانت “المسـتعمرات” جـزءًا لا يتجـزأ مـن المـشروع الاسـتعماري الفـرنسي. وأعلـن المارشـال
توماس روبرت بيجو، الحاكم العام للجزائر، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية في سنة ، قائلا:
“أينما وجدت (في الجزائر) مياه عذبة وأرض خصبة، اختاروا الاستيطان هناك، متجاهلين أصحاب

هذه الأراضي”.

تم التعامل مع التحركات الأولى للطلبات الجزائرية للمواطنة المتساوية بعد الحرب بمبادرات إصلاح،
 ألــف شخــص بنــاء علــى “جــدارتهم بذلــك”. وفي ســنة حيــث منحــت بــاريس الجنســية لـــ
أنشأت برلمانًا به مجلس للأقدام السوداء وآخر للجزائريين. ومع ذلك، فإن تصويت الأقدام السوداء

كثر أهمية بسبع مرات من تصويت الجزائريين. كان يعد أ

بعد أربع سنوات من حرب الاستقلال الوحشية التي لا يزال عدد القتلى المعلن في فرنسا – حتى يومنا
ــون، بينمــا تقــول فرنســا إن ــانت . ملي هــذا – أقــل مــن الحقيقــة (تقــول الجــزائر إن الحصــيلة ك
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الحصيلة كانت  ألف قتيلا في كلا الجانبين)، يحظى الأقدام السوداء بتعاطف ودعم المؤسسة
الفرنسيّة العسكرية والأمنية.

في كتابه “القيادة”، يعتبر الفصل الذي كتبه هنري كيسنجر عن الجنرال شارل ديغول، الذي يصفه
بأنه أحد القادة الستة العظماء الذين تعامل معهم خلال حياته المهنية كدبلوماسي، مفيدًا للغاية في

هذا العصر.

تحــولت علاقــة ديغــول بالمســتعمرين مــن خطــاب قــال لهــم فيــه “أنــا أفهمكــم” ليصــبح هــو هــدف
حملتهم الإرهابية في فرنسا. بحلول ذلك الوقت، تغير الوضع العام في فرنسا وانقلبت فرنسا ضد
المســتوطنين، وكــانت نقطــة التحــول عنــدما تعرضّــت فتــاة تبلــغ مــن العمــر أربــع ســنوات للتشــويه في
 لكن قبل ذلك كانت منظمة الجيش السري تحظى بدعم ، انفجار قنبلة في باريس سنة

نائبًا في الجمعية الوطنية.

نتيجــة لذلــك، انبثقــت مظــاهرة ضــد منظمــة الجيــش السري قمعتهــا الشرطــة وانتهــت بقتــل ثمانيــة
ير الوطني أفراد. شارك مئات الآلاف في جنازاتهم، وحوّل وقف إطلاق النار بين فرنسا وجبهة التحر
المعركــة الثلاثيــة إلى معركــة ذات طــرفين، وهــي حــرب كــان محكومــا علــى منظمــة الجيــش السري أن

تخسرها.

هنــاك بــالطبع اختلافــات كثــيرة بين المســتوطنين مــن الأقــدام الســوداء والمســتوطنين اليهــود بقــدر مــا
توجد أوجه تشابه. لم يلعب الدين دورًا هاما في المشروع الفرنسي، ولم تكن هناك عمليات قتل على

نطاق واسع جدا للفرنسيين في أوروبا لتبرير إنشاء هذه المستعمرة.

مع ذلك، تظل النقطة الحاسمة في هذه المقارنة  صحيحة. فعندما انقلبت منظمة الجيش السري
كمله. وهناك نقطة أخرى حيوية بالنسبة للفلسطينيين؛ إذ لم تنتصر من تلقاء نفسها، اندثر المشروع بأ
يا، وكلاهمــا لم يكونــا متســلحين كفايــة، لكــن يــة ولا المقاومــة الجنــوب أفريقيــة عســكر المقاومــة الجزائر
الصمود والمثابرة ورفض الاستسلام هو الذي فاز في كلتا الحالتين. لا أحد يشير، ومن بينهم أنا، إلى
إن “إسرائيل” على وشك الانهيار مثلما حصل للحكم الفرنسي في الجزائر، لكن التشققات الرئيسية

الأولى في المشروع الصهيوني بدأت بالظهور.

التشققات الأولى
كبر إن ما يفعله بن غفير لنزع الشرعية عن “إسرائيل” منذ وصوله إلى السلطة منذ بضعة أسابيع، أ
مما فعلته حملة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات خلال سنوات. تصدر الركائز
المترسـخة السابقـة للـدعم اليهـودي في نيويـورك لإسرائيـل بيانـات تتوسـل فيهـا نتنيـاهو لتغيـير مسـاره،
كبر اتحاد يهودي في أمريكا الشمالية، نتنياهو “باحترام” للوفاء كما ناشد إريك غولدشتاين، رئيس أ

بتعهداته السابقة بأنه سيعطل القوانين التي تهدد استقلالية نظام العدالة الإسرائيلي.
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لا تصدر الفدراليات اليهودية عادة مثل هذه التصريحات علنًا لسبب بسيط وهو أن قطاع الخدمة
كبر المستفيدين فيها. وبطبيعة الحال، سوف يبذل نتنياهو كل ما في الاجتماعية الإسرائيلي يعد أحد أ
وسـعه لاسـتخدام الورقـة الدوليـة، مثلمـا فعـل في الأردن، عنـدما أعلـن بلا مـبرر أن الوضـع الراهـن في
الأقصى لــن يتغــير، لكــن الوضــع تغــير بالفعــل، والــوصي الأردني علــى الأمــاكن المقدســة في القــدس،

الأوقاف، يعلم ذلك جيدًا.

في المقابل، يواجه نتنياهو شكلا مختلفا من شركاء الائتلاف في كل من بن غفير وسموتريتش. هؤلاء
المراقبون من اليمين الديني القومي ليسوا مجرد جزء من الإصلاح السياسي الحالي المهتز للسياسي
نتنيــاهو الــذي تجــاوز أجلــه، بــل يشكلــون قيــادة “إسرائيــل” المســتقبلية. لذلــك، يجــب أن تكــون هــذه
إشارة تحذير لكل يهودي إسرائيلي لا يملك جواز سفر أوروبي ولا يتمتع بالحماية في حال نشوب حرب
شاملة مع . مليار مسلم حول العالم، حيث يبدو أن الحركة الدينية القومية عازمة على بدء هذه

الحرب بالفعل.

يجب أن يفكر الإسرائيليون في التعامل مع الفلسطينيين على قدم المساواة مستقبلا، بينما لا يزال
الصراع قائمًا على الأرض والجنسية وليس على الدين، إذ لم يعد هناك سوى وقت محدود للقيام
بذلك. وقال غيلون في وثائقي “الحارسون”: “كانت الخطة نسف قبة الصخرة وكانت ستؤدي هذه
النتيجــة – حــتى اليــوم – إلى حــرب شاملــة مــن قبــل جميــع الــدول الإسلاميــة، وليــس فقــط إيــران

وإندونيسيا”.

كثر في ما قاله. مع كان غيلون محقًا منذ  سنة عندما تم تسجيل هذه المقابلة، وهو اليوم محق أ
وجــود الحركــة الدينيــة الوطنيــة في مقعــد القيــادة، فــإن التنبــؤات الــتي قــدمها عــامي أيــالون تعــد
استشرافية، حيث قال: “نحن نفوز في كل معركة ولكننا نخسر الحرب”. لقد حدث ذلك في الجزائر،

وحدث في جنوب إفريقيا، وسيحدث أيضا في “إسرائيل”.

الموقع: ميدل إيست آي
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